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التمثيل الذاتي للاجئين السوريين في وسائل الإعلام في تركيا وألمانيا
)Sefa Secen( صفاء سيشن

يعمل اللاجئون بشكل مطّرد على إنشاء منصات إخبارية بديلة من أجل تمثيل وجهات نظرهم الخاصة 
بشكل أفضل.

عندمــا تــم احــراق ثلاثــة عــال ســوريين شــبان حتــى المــوت في 
ــثّ ذلــك الهجــوم العنــري  مصنــع في إزمــر بغــرب تركيــا، لم يُبَ
ــد  ــه إلا بع ــرف عن ــية، ولم يُع ــة الرئيس ــام التركي ــائل الإع في وس
ــا مــن الحــادث عندمــا وثّقــه المرصــد الســوري لحقــوق  35 يومً
الإنســان. 1 وفي حادثــة أخــرى، عمــدت وســائل الإعــام إلى تصويــر 
أنــس مُدمــاني )Anas Modamani(، وهــو لاجــئ ســوري في 
ــا، أثنــاء التقاطــه صــورة »ســيلفي« مــع المستشــارة أنجيــا  ألماني
مــركل )Angela Merkel(. ثــم زعمــت وســائل الإعــام بشــكل 
خاطــئ في وقــت لاحــق، بنــاءً عــى تشــابه ضعيــف في الشــكل، أن 
مدمــاني )Modamani( هــو أحــد منفــذي التفجــرات الانتحاريــة 
في بروكســل التــي نفذهــا تنظيــم الدولــة الإســامية. فتــم تــداول 
صــورة الســلفي عــى نطــاق واســع عــى وســائل التواصــل 
ــة خاصــة بالأمــن القومــي يربــط  الاجتماعــي، وأُدمِجَــت في رواي

ــن بالإرهــاب. اللاجئ

ــد  ــب التأيي ــم لكس ــة منه ــوريون، في محاول ــون الس ــدأ اللاجئ ب
لرواياتهــم )وبالتــالي التأثــر عــى السياســات التــي تؤثــر عليهــم(، 
وأخــذ  ومســتقلة.  بديلــة  رقميــة  وســائط  منصــات  بإنشــاء 
الســوريون يمارســون عــى هــذه المنصــات2 دوراً نشــطًا في جمــع 
الأخبــار حــول الأحــداث والقضايــا التــي تخصهــم أو تهمهــم 
ــي  ــا. فف ــا ونشره ــا وتحليله ــاغ عنه ــة، والإب ــدان المضيف في البل
ــى  ــب ع ــز في الغال ــام الســائدة ترك ــائل الإع حــن أن صــور وس
ــن  ــة والسياســية لاســتضافة اللاجئ ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي الآث
ــون  ــا اللاجئ ــولى إدارته ــي يت ــام الت ــإن وســائل الإع الســوريين، ف
تلقــي الضــوء عــى سياســات البلــدان المضيفــة وممارســاتها التــي 
ــه أن  ــك في ــا لا ش ــز. وم ــب والتميي ــة والتغري ــي إلى العزل تف
ــؤدي  ــد لا ي ــون ق ــا اللاجئ ــام يديره ــائل إع ــود وس ــرد وج مج
بالــرورة إلى جعــل الخطــاب حــول اللاجئــن ديمقراطيــا. فهــذه 
ــع  ــي تتمت ــاهدة الت ــلطة والمش ــوة والس ــر إلى الق ــات تفتق المنص
ــة  ــام. وبالإضاف ــال الع ــكيل الخي ــية في تش ــوات الرئيس ــا القن به
إلى ذلــك، فــإن وجهــات النظــر المقدّمــة في وســائل الإعــام التــي 
يديرهــا اللاجئــون لا تلتقطهــا - في الغالــب- وســائل الإعــام 

ــية. الرئيس

تقــدم تركيــا وألمانيــا رؤى جديــرة بالاهتــام حــول كيفيــة عمــل 
المنصــات الإعلاميــة التــي يديرهــا اللاجئــون. فــكلا البلديــن 

الســوريين، حيــث  يســتضيفان أعــدادًا كبــرة مــن اللاجئــن 
تســتضيف تركيــا حــوالي 3.6 مليــون لاجــئ ســوري، وتســتضيف 
ــا  ــا ه ــا وألماني ــوري. وتركي ــئ س ــف لاج ــوالي 800 أل ــا ح ألماني
الدولتــان اللتــان ربمــا نــرى فيهــا المســتوى الأعــى مــن التنــوع 
الديموغــرافي بــن مجتمــع اللاجئــن الســوريين، بالإضافــة إلى أفضل 
ــة.  ــذاتي لهــم في وســائل الإعــام المختلف ــل ال ــة عــن التمثي الأمثل
وقــد كان الصحفيــون الســوريون أكــر نشــاطًا وأعــى صوتــا فيــا 
يتعلــق بالقضايــا التــي تهمهــم في هــذه البلــدان مقارنــة بالــدول 

ــان والأردن. ــل لبن ــوريين مث ــن الس ــة للاجئ ــرى المضيف الأخ

وسائل الإعلام التي يديرها اللاجئون في تركيا
ــى  ــا ع ــون في تركي ــا اللاجئ ــي يديره ــام الت ــات الإع ــز منص ترك

ــمل: ــا، وتش ــالات السياســية في تغطيته العديــد مــن المج

ــادل ناشــطون في  ــة )TPS(: يج ــة المؤقت ــة الحماي ــات حال تداعي
 ،TPS إعــام اللاجئــن الســوريين بــأن منــح حالــة الحمايــة المؤقتــة
وهــو الوضــع القانــوني الممنــوح للاجئــن الســوريين في تركيــا، 
ــة  ــه حال ــة تنظــر إلى وجــود اللاجئــن عــى أن يشــر إلى أن الدول
مؤقتــة، وتتوقــع مــن اللاجئــن أن يعــودوا إلى ســوريا في المســتقبل 

القريــب. 3

لقــد  الحكوميــة:  الاجتماعــي  الدمــج  وبرامــج  سياســات 
تعرضــت البرامــج التــي أطلقتهــا المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة 
ــرة  ــن الهج ــؤولة ع ــية المس ــلطة الرئيس ــي الس )DGMM(، وه
ــا  ــادات لأنه ــا، لانتق ــة في تركي ــة الدولي ــؤون الحماي ــاملة وش الش
ــرك  ــي أن ت ــا كان ينبغ ــط، بين ــوريين فق ــى الس ــتملت ع اش
ــة  ــة والإقليمي ــتويات المحلي ــى المس ــراك ع ــن الأت ــا المواطن أيض

والوطنيــة.

مخاطــر الاســتغلال الســياسي لقضايــا اللاجئــن الســوريين: هــي 
اســراتيجية يتبناهــا الفاعلــون السياســيون لتحقيــق مكاســب 

ــا. ــلطة في تركي ــيخ الس ــة أو ترس انتخابي

الأســاطير المتداولــة حــول اللاجئــن في وســائل الإعــام الرئيســية 
والهجــات العنصريــة ضدّهــم: في ســياق الأزمــة الاقتصاديــة في 
تركيــا، تركــز هــذه الأســاطير، في الغالــب،  عــى تكاليــف اســتضافة 
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ــبيل  ــى س ــاس. فع ــن الن ــة م ــورات العام ــكّل تص ــن وتش اللاجئ
المثــال، تصاعــد خطــاب الكراهيــة مــن قبــل الأتــراك تجــاه 
اللاجئــن الســوريين في عــام 2020 حيــث تــم ابــراز اللاجئــن 
الســوريين بشــكل متزايــد عــى أنهــم الســبب الرئيــي للظــروف 

ــاد. 4 ــل في الب ــرص العم ــص ف ــة ونق ــة الخانق الاقتصادي

وسائل الإعلام التي يديرها اللاجئون في ألمانيا
ــى  ــا ع ــون في ألماني ــا اللاجئ ــي يديره ــام الت ــائل الإع ــزت وس رك

ــمل: ــي تش ــا، والت ــن القضاي ــة م ــة مختلف مجموع

ــوريين:  ــن الس ــة للاجئ ــة الممنوح ــة الفرعي ــة الحماي ــود حال قي
ــول 2015  ــن أيل ــن، ب ــرة واللاجئ ــادي للهج ــب الاتح ــح المكت مَن
ــة  وشــباط 2016، الســوريين صفــة لاجــئ، مانحــا إياهــم الحماي
ــق الســفر. كــا  ــة إلى وثائ ــاث ســنوات بالإضاف ــة لمــدة ث الكامل
ــمل الأسرة.  ــب لّم ش ــم طل ــا لتقدي ــن أيضً ــوريون مؤهل كان الس
ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أقدمــت الحكومــة الألمانيــة 
ــباط  ــدًا في ش ــر تقيي ــد الأك ــن القواع ــة م ــال مجموع ــى إدخ ع
2016. وبموجــب هــذه القواعــد الجديــدة، مُنــح الســوريون 
حمايــة فرعيــة بــدلاً مــن وضــع اللاجــئ التقليــدي، الأمــر الــذي 
ــد  ــام واح ــدة ع ــة لم ــى الإقام ــول ع ــم الحص ــمح له ــح يس أصب
فقــط، ويطلــب منهــم الانتظــار لمــدة عامــن للتقــدم بطلــب لّم 
شــمل الأسرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد عُلِّــق أمــر لّم شــمل الأسرة 
كليّــا بــن منتصــف 2016 و 2018. وقــد عمــدت وســائل الإعــام 
التــي يديرهــا اللاجئــون إلى زيــادة الوعــي حــول هــذه القواعــد، 
ــاة  ــى حي ــات ع ــذه السياس ــار ه ــح آث ــال توضي ــن خ ــك م وذل

ــز.  ــة والتميي ــل حــالات الانفصــال والعزل ــن، مث اللاجئ

عواقــب رفــع الحظــر عــن ترحيــل اللاجئــن: لم يُجــدّد قــرار حظــر 
ــن  ــن المدان ــي أن اللاجئ ــا يعن ــون الأول 2020، م ــل في كان الترحي
ــودة إلى ســوريا.  ــم خطــرة يمكــن إجبارهــم الآن عــى الع بجرائ
ــن الأفغــان إلى  ــوني لبعــض اللاجئ ــل غــر القان ــم الترحي لقــد فاق
أفغانســتان التــي كانــت الحــرب قــد مزقتهــا في الســنوات الأخــرة 

مــن مشــاعر الخــوف بــن اللاجئــن الســوريين.

قضايــا أكــر اتســاعا في المجتمــع الألمــاني: اختــارت المنصــات أيضا، 
ــن  ــن بشــكل أســاسي كمتلق ــم اللاجئ ــاف تقدي ــا إيق في محاولته
للمســاعدة والحمايــة والتعاطــف، أن تعطــي مســاحة أوســع 
ــن  م ــا مقدِّ ــي كان الســوريون فيه ــدة للأحــداث الت ــة جدي ورؤي
بــدلاً مــن متلقــن. فعــى ســبيل المثــال، قــام الآلاف من الســوريين 
ــا  ــرب ألماني ــوب غ ــرة في جن ــات المدمّ ــور الفيضان ــن بص متأثري

)فتــم تنظيمهــم عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي( بالذهــاب إلى 
ــاك. 5 فحظــي  ــة وقدمــوا العــون والمســاعدة هن المنطقــة المنكوب
ــا  ــي يديره ــام الت ــائل الإع ــعة في وس ــة واس ــر بتغطي ــذا الأم ه

ــا.  ــون الســوريون في ألماني اللاجئ

الخاتمة
اللاجئــن  نظــر  وجهــات  تظهــر  أن  يصعــب  عــام،  بشــكل 
ــا أصبــح إنتــاج  وقصصهــم في وســائل الإعــام الســائدة. ولكــن لمّ
محتــوى وســائل الإعــام متوافــرا عــى نطــاق واســع مــن خــال 
الوصــول الســهل إلى الإنترنــت، تمكّــن اللاجئــون مــن تطويــر 
ــدان  ــم في البل ــل له ــات التمثي ــراض سياس ــة لاع ــارات اللازم المه
ــك  ــا - وإن كان ذل ــع السياســات فيه ــر عــى صن ــة والتأث المضيف
ــذات لا يســاعد في  ــل ال إلى درجــة محــدودة. فالبحــث عــن تمثي
في اســتعادة الفاعليــة والشــعور بالمجتمــع بــن اللاجئــن فحســب، 
ــام  ــائل الإع ــات وس ــر ثقاف ــأة تأث ــن وط ــا م ــف  أيضً ــل يخف ب
التــي تعطــي الأولويــة لوجهــات نظــر المراقبــن الخارجيــن بــدلاً 
مــن وجهــات نظــر الأفــراد أو المجموعــات التــي تمــت ملاحظتهــا، 
وبــدلا مــن تجاربهــم الحيــة. لقــد ســاهم نقــل الأخبــار الســائدة 
ــن  ــد للأم ــدر تهدي ــن كمص ــر اللاجئ ــام في تصوي ــائل الإع في وس
ــن  ــذا، يمك ــة. ل ــدان المضيف ــياسي للبل ــادي والس ــافي والاقتص الثق
ــون إلى  ــي يديرهــا اللاجئ ــة الت أن يســهم ضــم المنصــات الإعلامي
النظــام الإيكولوجــي للأخبــار المتعلقــة باللاجئــن في التقــاط 
وجهــات نظــر متنوعــة وتوفــر رؤيــة أكــر توازنــاً عــن اللاجئــن. 
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